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البرغوثي في الزنزانة: حرية على حافة الهاوية

حمزة الحاج محمد، فلسطين

"أن تكون الذات الباحثة وموضوع البحث في نفس الآن يعني أن تكون الذي يعذََّب والذي يبلغ عن التعذيب... 
أن تكون المشهد والمشاهد، أن تكون التفاصيل والتجريد معاًً."1

في حـرب الإبـادة وفي السـجن، وعلى حافـة الهاويـة بين إرادة الأسير الفلسـطيني بالبقـاء، وصراعـه مع الموت بأوجهه 

المتعـدِِّدة، يظهـر الأسير المناضـل الـوطني مـروان البرغـوثي ضعيفـاًً ومنهـكاًً، ولكنه يظهـر واقفاًً، متجلِّدِاًً، ومسـتعيناًً 

بعزْْمِِ الإرادة. قد تلتقط كاميرا المسـتعمِِر هشاشـة جسـده، لكنها، وفي المشـهد ذاته، تفضح عُرُيََ السـجان وضعفه، 

وهـو يقـف مستنـداًً على وعـود أخـرى بالمـوت الذي يتصالح الفلسـطيني معـه ويتحالف ضدََّه، بـالإصرار على الحياة 

باعتبارهـا أداة مقاومـة وحيـدة في زمـن الإبـادة التي يتعرَّضَ لها الفلسـطينيون اليوم. 

الأسرى  على  والمحكِِم  عليه،  المقبوض  الفضاء  إلى  التسلل  وتحاول  العتمة،  تصارع  ضوء  بقعة  أيِِّ  عن  بعيداًً 

بأذرعها  والموت،  الحياة  بين  المواجهة  تحتدم  بعدساتهم،  الصحافة  عيون  عن  وبعيداًً  عزلتَهَم،  الفلسطينيين 

المختلفة، يحدث الكثير: قرار سياسي، انهيار جسدي بسبب الجوع أو المرض أو كليهما، رغبة السجان في إثبات 

ذاته، انتشار الأوبئة والأمراض في ظلِِّ انعدام الدواء وانكشاف الطبيب على جوهره الاستعماري. 

في زمن حرب الإبادة الصهيونية، لم يعد طرح القضايا يحتمل تناولها في منأى عن سياسات الموت الاستعمارية، 

وبالتالي، فلا  بأدوات غير متكافئة.  الموت  يدرأون عنهم  باتوا  الذين  للفلسطينيين  والصمود  البقاء  ومحاولات 

يمكن تناول تجربة الأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية بوصفها مجرَّدَ سياق سياسي أو إنساني طارئ أو 

هامشي، بل هي تجربة حقل فلسفي وأخلاقي يضع أسئلة الوجود على المحك: فما معنى أن تُخُتزل الحياة إلى بقائها 

البيولوجي العاري؟ وكيف يتحوََّل فضاء النفي في معازل السجون إلى مختبر لإعادة إنتاج الحرية؟ وكيف ينكشف 

خطاب السيطرة الاستعمارية على ضدِِّه في أكثر لحظات المستعمََر ضعفاًً وهشاشة؟ 

إن حياة الأسير الفلسطيني، لا سيما بعد 7 تشرين الأول 2023، تمثِّلِ حالة نموذجية لفهم تطور علاقة الاستعمار 

أداة  للبقاء،  وإرادته  الجسد  فيها صراع  يصبح  التي  الكيفية  ولإدراك  الفلسطيني،  بالجسد  الصهيوني  الاستيطاني 

المقاومة الأقدر على إعادة تعريف الموت والحياة وقيمتهما معاًً.

الحداثية تدير الجسد لا بوصفه فرداًً  السلطة  أنظمة  إلى أن  في مقاربته السلطة الانضباطية، يشير ميشيل فوكو 

حرّاًًّ، بل جهازاًً قابلاًً للتطويع.2 وإن كانت مقاربته لتلك السلطة قد جرت خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر، 



47 مقال الزنزانة في البرغوثي

غير أن فوكو أعاد طرح مفهوم السلطة الحيوية )Biopower( التي تمارس دورها الجديد على أنها سلطة منتِِجة 

ومنظِّمِة للحياة، وليست قامعة لها بالضرورة.3 وقد كان هذا الطرح سبب التعارض مع جورجيو أغامبين الذي 

أتى بمصطلح الحياة العارية )Bare life(، حيث التفت فيه إلى تصور الإنسان المستباح )Homo Sacer( الذي 

يراه منتجاًً أساسياًً للسياسة الأوروبية منذ روما القديمة وحتى محرقة النازية الحداثية. فهذا الإنسان المستباح، 

فرداًً كان أم جماعة، يُهُدََر دمه بسبب إقصائه وحظره عن المجتمع السياسي وسََلبِِ كلِِّ تعريفاتِهِ منه عدا كونه 

كائناًً بيولوجياًً معدوم القيمة. وبالتالي، فإن أي منظومة ترى نفسها صاحبة سلطة تنتج خارجها المتمثِّلِ بالأناس 

وإقصاء  تعرية وحرمان  فيه من  وما  "المعسكر"  أن  مفادها  أغامبين عن حقيقة  يكشف  وهكذا،  المستباحين.4 

وقتل، هو المنتج الأبرز للسلطة السياسية الأوروبية.

ل المحار�ب اوم والع�ق سد الم�ق �ن الج� �ي �يو�ن �ب �ن لسط�ي ال�أسرى ال�ف

يأخذ المعنى هنا أبعاداًً أكثر خطورة عند الحديث عن السلطة الاستعمارية الصهيونية، وهذا ما يظهر جلياًً في مقاربة 

حال الأسرى الفلسطينيين في السجون "الإسرائيلية"، فالماء، والخبز، والدواء، وفراش النوم، وساعة الشمس، وحيِّزِ 

زال،  ولا  السجان،  أدوات ضبطية. كان  إلى  التحوُُّل  في  آخذة  والتواصل–جميعها  الاتصال  أشكال  العيش، وحتى 

ينتهج سياسة إدارة هذه الأدوات لتحقيق أعلى مستويات السيطرة، وصولاًً إلى تذويب هوية الأسير وصهرها، بلغة 

الحرِِّ الشهيد الأسير وليد دقة.5 وهي سياسة تقوم على إعادة إنتاج الإنسان المستعمََر وفق الصورة التي يريدها 

المستعمِِر، وهذا فعل عنيف وإن تمت ممارسته بأدوات الهيمنة الناعمة أحياناًً، إلا أن هذا الفعل يهدف إلى 

وهي  المستعِِمر،  رغبة سجانه  مع  وتماهيه  الكامل  انصياعه  لضمان  وتفكيكها  المستعمََر  الفلسطيني  هوية  محو 

جريمة إبادة سياسية، بحدِِّها الأدنى، كما يثبت دقَّةَ ذلك في صهر الوعي )2010(، وهي مرحلة من مراحل إعداد 

الأرضية لإبادة مادية، كما أثبتت الوقائعِِ )الراهنة( لاحقاًً. 

لكن ذلك التحكم والعنف الكلِّيِ تجاه الأسرى لم ينتج عنه الخضوع وحده، بل فتح، في المقابل، إمكانية المقاومة 

لاستعادة الحقوق وحماية المكتسبات عبر الاتِّكِاء على الجسد سلاحاًً وحيداًً قادراًً على استرداد الحقوق، وذلك 

ما أجادته الحركة الفلسطينية الأسيرة عبر الإضرابات المتكررة عن الطعام والتي كان أولها إضراب سجن الرملة 

في العام 1969 وآخرها وأطولها إضراب العام 2017، بقيادة الأسير المناضل مروان البرغوثي.6 والإضرابات عن 

الطعام هي التي مكََّنت الحركة الأسيرة من مراكمة رزمة من الحقوق الأساسية من طعام ولباس، وفراش وأغطية، 

بدا  وإن  المقاومة،  النوع من  إن هذا  العمومي.  والهاتف  والراديو،  الخارجي كالتلفزيون،  بالعالم  اتِّصِال  وأجهزة 

سلمياًً في ظاهره، تجاه الخصوم، لكنه قد يكون عنيفاًً على من يمارسه، كما نطقت بذلك شواهد كثيرة كان آخرها 

استشهاد الشيخ خضر عدنان أثناء إضرابه عن الطعام في العام 2023.

إن الشكل السابق من المقاومة لم يكن الشكل الوحيد، فقد كانت هناك أشكال أخرى أكثر عمقاًً وأدوم أثراًً، أهمُُّها 

تجربة التعليم الجامعي، وما عرف بـ "جامعة السجن في 'هداريم'"، التي استحدثها الأسير مروان البرغوثي في العام 
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2012، وكان الشهيد الأسير وليد دقة واحداًً من أهم أساتذتها.7 وقد مثَّلَت تلك التجربة أنموذجاًً للمقاومة التي 

عرَّفَها إدوارد سعيد أنها نهج بديل في قراءة التاريخ، وفي إعادة إنشائه،8 وكانت تلك التجربة أيضاًً أداة لاستعادة 

الذات وإعادة تشكيلها في آنٍٍ معاًً. وبالتالي، فقد كانت أداة أكثر سلمية على ممارسيها من الإضراب عن الطعام، 

لكنها كانت أكثر خطراًً على عدوِِّها منه، ذلك أنها ملَّكَت المستباحين من الأسرى الفلسطينيين المعرفة والأدوات 

التي يستطيعون بها تعريف عدوِِّهم وتأطيره بدل أن يكونوا مواضيع دائمة للتعريف والتأطير والتنميط.

�ة ماع�ي اد�ة الج� لى ال�إ�ب �ة �إ اد�ة الس�ياس�ي : م�ن ال�إ�ب �ن السج�

لا ينفصــل تاريــخ الحركــة الفلســطينية الأسيرة عــن بقيــة جغرافيــات الوجــود الفلســطيني، وهــو تاريــخ يــبيِّنِ بشــكل 

مــوازٍٍ قــراءة مســار الحركــة الاســتعمارية الصهيونيــة الأيديولــوجي والتاريخــي، تلــك الحركــة التي لــم تتشــكََّل إلا 

على خطــاب نفــي وإلغــاء وإبــادة للآخــر الفلســطيني والعــربي،9 فلحظــة التأسيــس لمنتــج الصهيونيــة الأبــرز "دولــة 

إسرائيــل"، هي لحظــة انتصارهــم بـــ "حــرب الاســتقلال"، ولحظــة إنتــاج النكبــة للفلســطينيين، وهي اللحظــة الأعنــف 

في تاريخهــم. ولــم تكــن بالطبــع، لحظــة منقطعــة، بــل كانــت مســاراًً مســتمراًً ومتطــوراًً، أفــرز حــرب الإبــادة الحاليــة 

التي لا يمكــن قراءتهــا إلاََّ بكونهــا ترجمــة أكثر جديــة لـــ "حــرب اســتقلال"هم ونكبتنــا المســتمرة والمتطــورة، لا نكبــة 

أخــرى جديــدة كمــا يقــول البعــض.

على الرغم من محاولة المحكمة العليا "لإسرائيلية" في ثمانينيات القرن الماضي النأي بمركز الصهيونية عن خطاب 

الصهيوني  الكنيست  الترشُُّح لانتخابات  العرب وطردهم، عبر منعها من  إلى قتل  العنصري، والداعي  "اخ"  حركة 

في العام 1988، ثم حظرها بوصفها منظمة إرهابية في العام 1994 بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي في الخليل التي 

اقترفها باروخ غولدشتاين )المنتمي إلى حركة كاخ(... عاد إيتمار بن غفير "لمريد المخلص" للراب مائير كهانا، 

مؤسس حركة كاخ، )حيث أقر باحتفاظه بصورة غولدشتاين في بيته تخليداًً لذكراه(.. ليصبح وزيراًً للأمن الداخلي 

للأسرى  شعارات"لموت  تصدََّرتها  انتخابية  وبعد حملة  عقود،  بعد  ذاته  المنطق  وليكرِّسِ  القومي(،  للأمن  )ثم 

الفلسطينيين" وممارسات التضييق عليهم ومصادرة حقوقهم داخل السجون. لقد أصبح موت الأسير الفلسطيني 

للبعد  آخر  تجلٍٍّ  بل عن  يعبِّرِ عن كفاءة سياسية لحظية،  ومطلباًً سياسياًً مشروعاًً، وهذا تحول لا  انتخابياًً  وعداًً 

الفاشي العنيف، الراسخ داخل بنية خطاب الصهيونية.

بعيد اندلاع أحداث 7 تشرين الأول 2023، وإعلان حرب الإبادة الصهيونية على الفلسطينيين بشكل عام وعلى 

قطاع غزة بشكل خاص، استغلََّ بن غفير وسجانو مصلحة السجون الصهيونية تلك الأحداث لتمرير مخطَّطَ المساس 

بحياة الأسرى الفلسطينيين وتقويض منجزات الحركة الأسيرة. فمع قطع الماء والكهرباء ومصادرة أجهزة التلفاز 

والراديو وكل ما يمتلكه الأسرى من أشياء مادية ورمزية، تحوََّلت حياة الأسرى الفلسطينيين منذ ذلك الحين إلى 

مشاهد متتالية من كابوس أسود تتصدََّر بطولته أشباح الموت، إذ تحوََّلت غرف الأسر إلى زنازين من إسمنت 

رمادي وحديد بارد لا شيء فيها سوى ما علق على جدرانها من دماء الأسرى أو وعود قتلهم. 
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الطبي  للعلاج  وإيقاف  تجويع جماعي  عمليات  تبعتها  أولية،  فعل  ردة  مجرَّدَ  الأسرى  مقتنيات  مصادرة  كانت 

واعتداءات ضرب يومية ومنظَّمَة طالت المئات من الأسرى على امتداد السجون، وأدََّت الى استشهاد العديد 

الاعتداءات،10  نتائج هذه  أبرز  وليد دقة من  المفكِِّر  الأسير  استشهاد  وقد كان  يومياًً.  العشرات  وإصابة  منهم 

حسب الشهادة التي قدََّمها عميد الأسرى المحرر نائل البرغوثي، والذي كشف عن شكل الاعتداءات التي تعرَّضَ 

لها دقة قبيل استشهاده. كما قد نالت سجون عوفر والنقب ومجدو أكثر تلك الاعتداءات دموية وبشاعة. ففي 

سجن عوفر، حيث كان يعتقل الأسير مروان البرغوثي ويُحُتجز أكثر من ألف من الأسرى الفلسطينيين من الإداريين 

والموقوفين، يتولَّىَ مسؤولية السجن ضابط ذو توجُُّهات يمينية، كما كان مسؤول سجن النقب من أصول درزية، 

وقد لعبا الدور البارز في تجويع الأسرى والمعتقلين وتهديد حياتهم، وقد كان هذا الدافع لدعوات حقوقية عالمية 

لمقاضاتهم ومعاقبتهم.11 إن السجان ذاته، وبعد أسبوعين من بداية الحرب، قام بالاعتداء الجسدي المباشر على 

الأسير مروان البرغوثي، فقد كادت أن تخلع كتفه على إثر الاعتداء. كان ذلك الاعتداء مقدمة لما سيتعرض له أبو 

القسام ورفاقه من قادة الحركة الأسيرة والذين تم اقتيادهم إلى زنازين العزل الانفرادي.

د�يد�ة هاد�ة �ج ل: �ش �في العز� �ثي � و� رغ� ال�ب

لــم تلتقــط كاميرا بــن غــفير أثنــاء اقتحامــه زنزانــة الأسير مــروان البرغــوثي، ســوى الاســتعراض الأهــوج لفــارق 

الســيطرة الاســتعمارية -وفــارق القيمــة الأخلاقيــة أيضــاًً.12 كانــت "واجهــة" بين الأسير المعــزول الأعــزل مــن جهــة 

والوزيــر المثقــل بغــرور القــوة وبطــش الــسلاح مــن جهــة أخــرى. وبالتأكيــد كانــت رســالة تحمــل تهديــداًً حقيقيــاًً 

ومبــاشراًً لحيــاة البرغــوثي ومــن معــه مــن أسرى قابــعين في زنازيــن العــزل الانفــرادي، فبن غــفير هــدََّد مــن أســماهم 

"تلــة الأطفــال والنســاء"بالمحو، وهــو تعريــف يــكاد يجمــع العالــم اليــوم على جــدارة اســتحقاق الصهيونيــة وقادتهــا 

ــذاتي" التي طالمــا  ــة "لخــداع ال ــل شــاهداًً آخــر على آلي ــد يمثِِّ ــه مــن توصيــف وتهدي ــك الخطــاب ومــا في ــه. إن ذل ل

أتقنتهــا الصهيونيــة في خطابهــا للعالــم،13 وذلــك بهــدف ادِِّعــاء الحــق وتــأطير وتحــقير أصحابــه الأصلانــيين كخطــوة 

تســبق محوهــم )بلغــة بــن غــفير نفســه(.

وفي سلســـلة تســـجيلات صوتيـــة، يكشـــف الأسير المحـــرر ثابـــت مـــرداوي مـــا لا تظهـــره كاميرا الســـجانين مـــن 

اعتـــداءات متكـــررة تعـــرض لهـــا البرغـــوثي، ورفاقـــه في الأسر، كمـــا يســـلِّطِ الضـــوء على كيفيـــة مواجهتهـــم كل تلـــك 

الظـــروف، والقـــدرة على التأقلـــم والصمـــود في شروط انتفـــاء الحيـــاة. والمـــرداوي كان قـــد تحـــرر ضمـــن الدفعـــة الأولى 

مـــن صفقـــة كانـــون الثـــاني 2024 حيـــث كشـــف عـــن مجموعـــة محـــدََّدة مـــن الأسرى مـــن قـــادة الفصائـــل كانـــت 

ـــا  ـــمُُّ التعامـــل معه ـــا مســـتهدفة، ويت ـــاك مجموعـــة مـــن الواضـــح أنه ـــت هن ـــرة الاســـتهداف، بالقـــول: "كان تحـــت دائ

وفـــق قـــرارات المســـتوى الســـياسي، هـــذه المجموعـــة فيهـــا مـــروان البرغـــوثي وفيهـــا سلامـــة القطـــاوي وفيهـــا عمـــار 

ـــوه بشـــكل همجـــي غير مســـبوق،  ـــت مـــرداوي. لمـــا أحضروه ]مـــروان[ على عـــزل مجـــدو ضرب ـــا، ثاب ـــا أن مـــرضي وفيه

ـــا ونحـــن نيـــام، كل الزنازيـــن ســـمعت  ـــا ونحـــن نيـــام في الليـــل. في إحـــدى المـــرات هجمـــوا علين ـــوا يهجمـــوا علين كان

صـــوت ارتطـــام رأس أبـــو القســـام بـــالأرض أثنـــاء الهجـــوم والاعتـــداء."14 
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لقد دفعت وتيرة الاعتداءات وتوقيتها المرداوي للافتراض أن الاعتداءات لم تكن عفوية "قد كانت تتمُُّ بشكل 

يوحي أنها تهدف إلى إرضاء شخص أو جهة معينة، وكان مروان في دائرة الاستهداف الأولى ضمن المعزولين وكان 

الاعتداء عليه ممنهجاًً بشكل واضح. كانوا يخصصون لنا وجبتيْْ ضرب شهرياًً، لكن مروان كان يحظى بحصة أكبر، 

وكان أكثر واحد يُضُرب ضمن المجموعة المستهدفة. في إحدى المرات تعرَّضَ إلى ضرب شديد وبوحشية عالية، 

أصداء  لذلك  وكان  عينه،  على  وخلعوا كتفه وضربوه  لكنهم ضربوه  الجسدية ضعيفة،  وبنيته  بالسن  وهو كبير 

في الخارج، على ما يبدو، لأنهم قاموا لاحقاًً بسحبه بالقوة إلى غرفة العيادة وصوََّروه ليثبتوا أنه على قيد الحياة. 

"أكََّد هذه الواقعة أسرى محررون آخرون، التقوا بأسير عائد من البوسطة، كان قد التقى البرغوثي في "لمعبار" مع 

العلم أنهم لا يتيحون عادة لقاءًً بين الأسرى المعزولين، وتحدََّث عن أن البرغوثي كان بحالة صحية صعبة، إلا أنه 

وللمفارقة كان بحالة معنوية جيدة، وكان يتمتَّعَ بصلابة كبيرة إذ كان يدعو الأسرى في"لمعبار"إلى التحمُُّل والصبر 

قائلاًً: "نا كبير بالسن وبنضرب كل يوم ومش خايف، إنتو ما تخافوا" وقام بإلقاء محاضرة عن تاريخ العنف بالعبرية 

من وراء باب زنزانته.

أمـا فيمـا يتعلـق بآليـة تعـاطي الأسرى وصمودهـم داخـل العزل، أشـار المـرداوي إلى انشـغال البرغـوثي بالتفكير خارج 

قـة للنقـاش، مثل: "رح  الصنـدوق، في محاولـة للتوصـل لـرأي يسـاهم في الخـروج مـن المـأزق العـام وطـرح أفـكار خالَّا

فكـرة دولـة بـأيِِّ ثمـن، وذلـك تأسيسـاًً على تقديـره، البرغـوثي، لحجـم وفداحـة الكارثـة والثمـن الـذي يدفعـه الشـعب 

مـن  مزيـداًً  الفلسـطينيين  وسـيجنِّبِ  الإبـادة  لحـرب  سـيضع حـدّّاًً  سـياسي  اتفـاق  لأيِِّ  الوصـول  وأن  الفلسـطيني، 

الكـوارث. "كمـا أشـار المـرداوي أيضـاًً إلى طـرح البرغـوثي  "كـرة تشـكيل طاقـم وطني عابـر للتنظيمـات، مـن أصحاب 

القضيـة  إليـه  وصلـت  الـذي  السـياسي  للمـأزق  بحلـول  للتفـكير  محاولـة  في  السياسـية  والـخبرة  الوطنيـة  التجربـة 

الفلسـطينية. "وعلى الصعيـد الشـخصي، كشـف المـرداوي عـن أن البرغـوثي كان يحـاول الحفـاظ على جسـده وعقلـه 

بـكل طريقـة، لذلـك كان يسـتغل واقـع كونـه وحيـداًً في الزنزانـة للقيـام ببعـض التماريـن الرياضيـة، على الرغـم مـن 

ضيـق الزنزانـة وقذارتهـا، وعلى الرغـم مـن ضعـف جسـده نتيجـة تكـرار الاعتـداءات وشـحِِّ الطعـام. كمـا تحـدََّث عن 

انشـغال الأسرى الدائـم بالنقاشـات الفكريـة والنشـاطات الذهنيـة، وكشـف أيضـاًً أنـه  "وحتى فترة لقائـه بالبرغـوثي، 

كان قـد أكمـل حفـظ نصـف القـرآن الكريـم. "لربمـا يجسِِّـد الأسير الفلسـطيني مفهـوم  "لحيـاة العاريـة" "الإنسـان 

المستبـاح "كمـا عـرف ذلـك أغامـبين، لكـن الفلسـطيني المصـان بعافيـة روحـه، لـم يعـدم القـدرة على إنتـاج المعنى 

ومشـاغلة العـدم. فـحين يحـرم الأسير مـن الطعـام والـدفء والـدواء، ويترك في مواجهـة العزلـة والمـوت، فإنـه لا 

يستسـلم لهـذا العـري بـل يحوِِّلـه إلى موقـف فلسـفي: يتصالـح مـع احتماليـة المـوت، لكنـه يخلـق مـن هـذا التصالـح 

مـعنىًً جديـداًً للحيـاة، فتصبـح الحيـاة العارية للفلسـطيني المستباح لا مجرَّدَ دعـوة إلى قتله فقط، بل تصبح دعوات 

المـوت للفلسـطيني، شـاهداًً على بقائـه وفرصـة لإثبـات أن الرغبـة بالحيـاة في وجـه الإبـادة أداة مقاومـة أيضـاًً 
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